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ير نون بوست ترجمة وتحر

خيمت أجواء  جنائزية على أغلب العواصم الغربية مع إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في تركيا، والتي
وُصفت في وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية على أنها “صدمة” و”يوم أسود في تاريخ تركيا”.

ير ــة، حيــث حــذر ســيل مــن التقــار الصــورة الــتي رســمتها وسائــل الإعلام الغربيــة كــانت قاتمــة للغاي
والافتتاحيــات ومقــالات الــرأي لشخصــيات معارضــة للعدالــة والتنميــة مــن “العــودة إلى الاســتبداد

والتسلط”، معتبرة أن النتائج تمثل تهديداً “لإستمرار الحياة الديمقراطية” في البلاد.

في خضم هذه التحليلات السوداوية غابت حقيقة كبرى، تتمثل بأن أردوغان كان قد ارتضى نتائج
انتخابــات يونيــو المــاضي، الــتي خفضــت مــن تمثيــل حزبــه بالبرلمــان، وســعى لتشكيــل حكومــة ائتلاف
وطني، ولكنه مع رفض أحزاب المعارضة المشاركة في التركيبة الحكومية، اتجه للدعوة لانتخابات مبكرة

وفق مقتضيات الدستور التركي.

يحيط بهذا “المستبد” المفترض زمرة من أنصاف الطغاة والطغاة الكاملين المغلظين  من كل جانب،
ية، وفي الوقت عينه، وعلى بعد بضع مئات من الأميال، في الأردن وممالك الخليج وفي العراق وسور
يحكـم جـنرال عسـكري عمـد قبـل عـامين فقـط إلى الاسـتيلاء علـى السـلطة بـانقلاب مغمـس بالـدماء
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أطــاح برئيــس منتخــب ديمقراطيــاً و بــه في غيــاهب الســجون، وداســت دبابــاته علــى إرادة الشعــب
وسحقت جماجم وجثث المئات من المتظاهرين السلميين، شيباً وشباناً، رجالا ونساءا، في واحدة من

أبشع مجازر التاريخ المعاصر.

ومـع ذلـك يُسـتقبَل هـذا الحـاكم المسـتبد الموغـل في دمـاء شعبـه  ويحتفـى بـه في العواصـم الغربيـة في
باريس وبرلين، واليوم يستعد ديفيد كاميرون لاستضافته في مقره رئاسة الوزراء بلندن.

الرسالة الموجة إلى شعوب المنطقة واضحة جلية، إما ديمقراطية على مقاسنا تأتي بمن نريد ونحب أو
دكتاتور ولو كان غليظا فظا كريها، سنسد أنوفنا ونمد له أيدينا مصافحين ونلتمس له سلسلة من
الأعـذار تتفنن جوقـة “خبرائنـا” وصـحفيينا ومعلقينـا في ابتـداعها، مـن التنميـة الإقتصاديـة الزائفـة إلى
الذكـــاء الســـياسي، وإن أعوزتنـــا الحجـــج نســـتنجد بمقـــولات كســـنجر وأولبريـــت ومنطـــق الواقعيـــة

السياسية.
كــثر مــن % مــن الأشخــاص المــؤهلين مــن المثــير للســخرية حقــاً أنــه في الــوقت الــذي شــارك فيــه أ
يبـــاً امتنـــع عـــن المشاركـــة بشكـــل جمـــاعي في للتصـــويت في الانتخابـــات التركيـــة، ذات هـــذا العـــدد تقر
الانتخابـات البرلمانيـة الهزليـة المصريـة الأخـيرة، حـارمين بذلـك المشـير ومؤيـديه في واشنطـن ولنـدن مـن

ورقة التين التي يحتاجونها ليواروا عورة حكمه الإنقلابي الديكتاتوري.

فيمــا  يُشيطَــن أردغــان، يُفــرَش الســجاد الأحمــر للســيسي، رغــم أن الأول قــد وضــع بلاده علــى ســكة
الديمقراطية بعد خمس انقلابات عسكرية وعقود طويلة من الحكم العسكري المطلق ،في حين أن

الثاني إنقلب على ديمقراطية ناشئة مقوضا أحلام وتطلعات ثورة يناير.

المضُمَــر في التحليلات الغربيــة لمــا حــدث في تركيــا هــو أن نــاخبي حــزب العدالــة والتنميــة رعــاع لاوعــي
ــديهم مــن الفــوضى وعــدم الإســتقرار الإقتصــادي ولاعقــل لهــم، تلاعــب أردغــان بمشــاعر الخــوف ل
والأمني، وكأنه ليس من حق الأتراك أن يخشوا على مصالحهم وقد باتوا محاصرين بدائرة متقدة
يا والعراق واليمن وليبيا ويتحملون أعباء من الآزمات على حدودهم المباشرة وغير المباشرة، في سور

مليوني لاجئ سوري ترفض العواصم الغربية إستقبال حتى ربعهم.

على هؤلاء أن يدركوا أن الذين إتجهوا لصناديق الإقتراع لهم ما يكفي من الوعي والبصيرة لاختيار
من يرونه الأقدر على التعبير عن مصالحهم والاستجابة لمخاوفهم المشروعة، شأنهم في ذلك شأن أي

ناخب في أي ديمقراطية في العالم.

جــوهر المشكلــة أن جــل المحللين والكتــاب الغــربيين يفسرون ويحكمــون ويــدونون مــن خلال عــالمهم
ــة غــير قــادرين عــن تجــاوز حــواجزهم النفســية والثقافيــة والإديولوجيــة الخــاص وسرديتهــم المهيمن
ليضعوا أنفسهم في موقع الناخب التركي أو حيثما أتيحت انتخابات حرة في المنطقة ويفهموا دوافعه
وتطلعاته. يمكن أن نسمي هذه الحالة بالمركزية الأوروبية أوالتمحور حول الذات أوالإستشراق التي
ية الأوروبيين كــانت سابقــا تــبرز في قــراءات المبشريــن المســيحيين والرحالــة ومــوظفي الإدارة الإســتعمار
لسلوك السكان المحليين الغرائبي واليوم تتجسد في المعلق والمراسل والخبير والصحفي. لغة الخطاب
تغيرت أما بنيته ومضمونه ورسائله المشفرة فقد بقيت هي هي، تقع اعادة إنتاجها باستمرار بأنماط

مختلفة.



لا أحد من أبناء المنطقة مازال يصدق خطاب الغرب حول الديمقراطية ويأخذه مأخذ الجد؛ فبعد
غزوالعراق وتدميره تحت شعار جلب الديمقراطية الموعودة أطيح بمستبد واحد لتحل محله سلسلة
يـة، إنبعثـت رائحـة المـوت والخـراب ودخـان مـن المسـتبدين الطـائفين، وبـدلاً مـن اسـتنشاق عبـق الحر
الحرب الأهلية والإرهاب في كل ركن من العراق “المحرر”، وما عاد أوباما يتغنى بثورة يناير المجيدة أو
يـر فالشبـاب والشيـب يملـؤون سـجون السـيسي يتمـنى بحرقـة لـو كـان شابـا مـن شبـاب ميـدان التحر
فيمـا يسـتقبل سـجانهم  بـأذ مفتوحـة في جميـع أنحـاء العواصـم الغربيـة، وبـدلاً مـن تـوجيه أصـابع
الاتهام إلى الطغاة الحقيقيين الذين يزدحم بهم الشرق الأوسط، تتم اليوم شيطنة أردغان الرئيس

الوحيد المنتخب ديمقراطياً في المنطقة، هذا إذا استثنينا تونس على الجهة الأخرى، في المغرب العربي.
لـذا، نصـيحة بسـيطة للساسـة وجيـش المعلقين: حينمـا يتعلـق الأمـر بالديمقراطيـة في هـذا الركـن مـن

العالم، الأجدر بهم ملازمة الصمت.
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